لماذا نخاف النقد؟ 


سلمان بن کمد العو دة 
المشروى العاء علي موفع الإسلاء اليوء 


لاذا لخاف الق ل 
مقدمة() 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ ا وج ا رك فوا هك أن ا 
دة رم ل ان اله عة وغل اله و اضححابة وا اة 
بإحسان إل a‏ 

ا ايها الذين اموا الوا الله وأقنظر فسن ما قَدمَت 
لد وائقوا لله إن لله حبير بما تغملود) [الش 

ریا ايها ا الوا ربكم الي حَلقكم من 


ر 0 


واجدة وَخلق منها زَوجَها وبث منهمًا رجالا کر 
ونساء وَالقوا الله الذي ساون به وَالأَرَحَام إن الله 


[ [التساء:‎ e 
را ايها اذ ين آمنوا القوا الله وقولوا قَوْلاً سَديدًا.‎ 


( *) أصل هذه الرسالة حاضرة ألقيت ني بريدة عام ٤١۲(‏ ١ه‏ تم قام المكتب 
العلمي .موقع الإسلام اليوم بإعدادها وإحراحها ف هذا الكتاب. 


سی کد لذا اف النقد؟ س 
صلخ لَكمْ أُعمَالَكَمْ ويغفر لَكَمُْ ذوبكم وَمَن بُطع اله 


ا 


ورَسولهُ فق فار فور عَظيمًا ) [الأحزاب:٠۷» .]۷١‏ 

أا 

فموضو ع هذه الرسالة: لماذا غخاف النقد؟ !© 

وي البداية» قد يتبادر إلى الأذهان السؤال الآن: 

لاذا هذا الموضوع بالذات؟ 

ولالإحابة عن هذا التساؤل» نوضح الأمور الآتية: 

- أولا: ليس بغريب على المسلم أن يقرا عن التخلف 
المطبق على العام الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه» سواء من 
الناحية العلميةء أو الدعوية» أو الاجتماعية» أو السياسية» 
على المستوى الفردي والجماعي. 

ومع ذلك كله» ومع أن التخلف ق عالم الإسلام 
اما لکل الات اطبا دون استتتاي إلا أا دعنك 
كتير من المسلمين هفتا لاي الوت من ألران: النغك. أو 
المراحعةء والتصحيح؛ بل إنك جد المسلمين اليوم -أفراداء 
وجماعات» وأماء ودولا- يعدون النقد في كثير من 
الأحيان حرعة» فيجرٌّمون النتقد» ويعدونه- كما يرى 


کک لاذا اف القدإ سس( )سد 
بعضهم- حارجًا عن القانونء أو مشككا في المكتسبات 
ورععا وصف بأنه ساع إلى زعزعة أمن البلد وامجتمع 
واستقرارهماء أو أنه حمل أهدافا سياسية» وهو يعبر عنها 
من حلال النقد والتصحيح والمراجعة! 

E O E E 
ضمن الخصوم» وكذلك - مع الأسف - جحد أن كثررًا‎ 
من الجماعات الإسلامية قد تعد من ينتقدوفا أعداء ها؛‎ 
بل رعا تعدهم -أحيائًا- أعداء للإسلام ذاته» أما الأفراد‎ 
فغالبنا یری من ینتقده» أو يستدرك عليه أو يصحح حخطاً‎ 
وقع فيه حاسداً له» أو حاقدا عليه.‎ 

- ثاتيا: نجد لدى كثير من الناس - وعلى كافة 
امستويات - اعترافا بحملا بالنقص والتقصيرء فليس غريًا 
ESS E EE ee E‏ 
أو تاحرا» أو أي شيء آخر- يقول: نحن لسنا معصومين» 
أو نحن جيعًا عرضة للحطأء لكنه يقف عند حد هذا 
الاعتراف المحمل المبهم فلا ينتقل من هذا الكلام العام إلى 


س( سک لذا اف النقد؟ س 
تشخيص الأحطاء» والاعتراف بآحاد هذه الأحطاي 
نوعياتها» وعيناتما» ومن ثم السعي إلى التصحيح. 

نعم» نحن نقول: لم يدع أحد أنك ملك حن تقول: أنا 
بشر» ولم يدع أنك ني أو رسول حن تقول: أنا لست 
ععصوم» كل الناس يعرفون أنك بشر»ء ونك إنسان» ونك 
لست .مععصوم» وأنك عرضة للخحطأً» وكل إنسان يعترف 
بمذا؛ بل قال كثير من الناس هذا الكلام قي عاولة لتجاهل 
الأحطايء والدفاع عنهاء وإلباسها ثوب الصواب. 

وبناء عليه نقول: هذا الاعتراف المبهم بأنك بشر» أو أنك 
لست .ععصوم» أو عرضة للخحطاً» لا يسمن ولا يغني من 
حوع» ولا ينفعنا في قليل ولا في كثير» ما لم يتبعه شجاعة 
على تقبل مناقشة هذه الأحطاء . 

N oS GE AA e OS 
طويلة توضح لنا كيف تتعرف على الخطأ في أنفسناء أو في‎ 
غیرنا؟ وكيف نستطيع تصحيح الخطاً؟ سواء أكان خحطأنا نحن أو‎ 
حطاً الآحرين» كما ستأڻ الإشارة إلى شيء من ذلك.‎ 


والمؤسف جدًا أن هذا المنهج - الذي هو في أصله منهج 
إسلامي» ينبثق من القرآن الكر» ومن سنة البي صلى الله عليه 
وسلم- قد أفاد منه الغرب - في الناحية الدنيوية-؛ فأرسوا 
قواعد النقد بين الحاكم والمحكوم» ووضعوا أسسه وضوابطه 
سواء ي ا لجال الإعلامي» أو الاقتصادي» أو السياسي» أو 
غيرها من احالات» بحيث أصبح كل فرد منهم يعرف كيف 
ينتقد؟ وکیف يو جه؟ وکیف يشارك برأيه في كل قضية 
بحَث على أن يشارك مشار كة فاعلة في إدارة دفة الجتمع» وقي 
تصحیح الأحطاي وي تو جیه الناس» فأفادوا من المنهج 
من الناحية الدنيوية. 

ما یکونون إل ا الهج لذي يقول: رما 


إلا ما اَرّى وم أُهديكم إلا سبیل الرّشاد) [غافر:۲۹]. 


ومن الصعب خا على كر من الاس اليو من يسيون 
ا ا ا اک الفا 


س( کد لذا اف النقد؟ سے 
والسلطان» أو العلماي أو الدعاة» أو من عامة الناس» من 
أصعب الأمور على أحدهم أن يصغي أذنيه لتقبل نقد أو 
ملاحظة» فضلاً أن يوافق على ذلك أو يسعى إلى تصحيح 
أحطائه. 

فهذه هي بعض الأسباب الي دعتنا إلى تناول هذا 
الموضوع المهم» وسوف نتناوله ف الفصول الآتية: 

الفصل الأول: ماذا نعي بالنقد؟ 

الفصل الثاني: الأصل الشرعي للنقد. 

الفصل الثالث: مواقف الناس من النقد. 

الفصل الرابع: أهمية النقد. 

الفصل الخامس: المرب من الأحطاء. 

الفصل السادس: أنواع النقد. 

الفصل السابع: صور من النقد المذموم. 


*% *% * 


الفصل الأول 
ماذا نعنی بالنقد؟ 

٠‏ معن النقد في اللغة: يطلق على معنيين: 

المعنى الأول: تمييز الجيد من الرديء من الدراهم والدنانير 
والنقودء فأنت تقول: نقدت الدراهم وانتقدقا إذا ميزت 
جيدها من رديئها» وأحرجحت زيفهاء ولذلك قال الشاعر: 

الوت نقاد على كفه 

دراهم تار منها الثمين 

فهذا مع للنقد: احتيار الجيد» وتمييز الزائف. 

المعنى الثاني: العيب والتجريح» قال أبو الدرداء رضي الله 
عنه: اق إن نقدقم نقدوك» وإ ت رکتهم : و 
يعي إن عبتهم عابوك» وإن سکت عنهم عابوك کا شا 
فلا سلامة منهم. 

وعلى كل حال» فالمعن الأول الذي هو تييز الطيب 
من الخبيث› والحسن من القبيح» والمزيف من ١‏ قيقي؟ هو 


س سک لذا اف النقد؟ س 
الي ى عى افر الجرجي بن 
٠‏ فالنقد في الشرع يعيْ: معرفة الخطأً والصواب» ويعي: 
الناء على الخير ومدحه» وذم الشر ونقده» سواء أكان 
هذا الخير أو الشر في شخحص» أو كتاب» أو عمل» أو 
هيئة» أو دولة» أو جماعة» أو أمة» أو غير ذلك» وهذاهو 
المعروف لدى أهل العلم والإيعان أفرادا وجماعات» خحاصة 
لدى أهل القرون الأولى المفضلةء فإن الغالب على نقدهم 
امم كانوا ينتقدون لبيان المعروف والأمر به» وبيان المنكر 
والنهي عنه» وهذا هو المعروف من سيرتمم وآقواهم رضي 
الله تعالى عنهم. 

- المعنى الغا مذموم: 

أما المعن الثاني للنقد -الذي هو: الثلب» والعيب» 
والتجريح- فهذا هو الغالب على أهل هذا الزمان» الذين 
يعدّون النقد -كما أسلفنا- صورة من صور العداوة» 
والبغضاء» والتشهير» والتأليب على الشخحص النتقدء أو 
على الجهة المنتقدة» ولذلك لا يقبلون النقد؛ لمم يعدونه 


لاذا لخاف الق 0 
نوعا من التنقص. 

وكذلك هم لا ينتقدون إنسانًا إلا إذا أبغضوه» وحاربوه» 
فهم ينتقدونه؛ لام يسعون إلى إسقاطه» لا لاهم يسعون 
إلى معرفة الحتق من الباطل» بل مهم جمع المثالب» وحشد 
المعايب. ولذلك قال البي صلى الله عليه وسلم قي الحديث 
الي زوه مسل غق أن الذرداء رض اله عد ٠لا‏ 
يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة"› 
فاللعان: هو الذي لا يعرف من الناس إلا موضع العيب» 
فکلما ذکر عنده شخحص عابه» فان ذکر عنده شخحص 
بعبادة قال: نعم. عابد» ولکنه ليس بعالم والعبادة بلا علم 

تضر أكثر نما تنفع! فإن ذكر عنده شخص بعلم قال: نعم 
هو عالم» ولكن امهم النية "غا الأعمال بالنيات» وإغا لكل 
رئ ھا وی :فان د کر تنه شحص مهاد قال: 
ورب قتیل بين الصفين الله أعلم ب بنیته "!» فان ذکر 
Ty‏ (فسینفقوتها م 
کون عَلَْهِم حَسْرَّة [الأنفال:٠٠].‏ 


وھکذا كلما دک عنده شخص .عحمدة أو مدح 
أو ثناء» بحث عن عیب يلصقه به» وکأنه لا يسره إلا أن 
يذ كر الناس عنده بالشر والسوء! وهذا موحود عند فة من 
الناس اليوم! 
٠‏ ومن شواهد التاريخ على ذلك خبر سعد بن أي 
وقاص - رضي الله عنه -. 

فقدشكا أهل الكوفة سعدا دوكان واليا عليهم- إل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حي ذكروا أنه لا بحسن 
يصلي» فأرسل إليه عمر فقال له: "يا أبا إسحق» إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصلي"» قال سعد رضي الله عنه: 
"أما أنا والله فإ كنت أصلي يمم صلاة رسول الله صلى 
اله عليه وسل ما ارم عنها أو العشاء فار کر“ 
في الأوليين» وأحف في الأأحريين" قال عمر: "ذاك الظن 
بك يا أبا إسحق'. 


لکن عمر رضي الله عنه لم يکتف .جرد قناعته 


لاذا لخاف الق ل 
الشعب)ءفلابك أن بت من هده الشكرى بروح امحايدة 
والعدل والإنصاف؛ لأن سعدا طرف وخحصم» وأهل 
الكوفة طرف وخصم آخر» فأرسل عمر رضي الله عنه 
لحنة لتقصي الحقائق» وتذهب هذه اللجنة لا لتسأل أعيان 
البلد أو حواصهم» الذين يفترض أن الأمير قد يدنيهم إليه» 
وقد يكسب رضاهم بأي وسيلة وبي ٹمن» لا؛ بل تذهب 
هذه اللجنة لتقف في المساحد والأسواق» ويقولون لأهل 
اللساحد: ماذا تقولون في أميركم سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه؟ 

فکلما ذکروه في مسجد أثنوا عليه حيرًا» حي حاؤوا 
مسجدا من مساحد بي عبس» فقالوا: "ما تقولون قي 
أمي ركم سعد بن أي وقاص؟" فأثنوا عليه حيرا فقام رحل 
يقال له أسامة بن قتادة فقال: "أما إذ نشدتناء فإن سعدا 
كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل ٿي 
القضية"! يعي وصفه بالجبن والظلم والحيف -والعياذ 
بالله- !! فغضب سعد بن أبي وقاص من ذلك أشد 


الغضب؛ لأنه يعلم أن هذا الرحل كاذب» فقام وقال: "أما 
والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًاء قام 
رياء و معة» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه للفتن '. 
قال أحد رواة الحديث: "فأنا رأيته بعد» قد سقط 
حاجباه على عينه من الكبر» وإنه ليتعرض للجحواري في 
(Vn »‏ 
الطرق يغمزهن . 
وکان بعد إذا سئل يقول: "شيخ کبیر مفتون» 
أصابتنٰ دعوة حك 
انه صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا بالاءِه 
وجهاده ي الإسلام» ولا انه من اهل الجنةء ولا شیا من 
ذلك؛ إما مته بذكر مثالب ومعايب هي ثي الواقع كذب 
وافتراء. 
٠‏ حكم هذا النوع من النقد: 
ولا شك أن النقد ممذا المع مرم؛ لأنه نوع من 


سکس لاذا ناف النقد؟ 


I8 
٠ 


الغيبة» والله عز وحل يقول: رولا يغب بغضكم بَغصًا) 
[الحجرات:۲١]»‏ وني صحيح مسلم قال البي صلى الله 
عليه وسلم: "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: "الله ورسوله 
أعلم"» فقال: "ذكرك أخاك مما يكره" قيل: "أفرأيت إن 
کان ي حي ما أقول؟". قال: "إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن م یکن فيه ما تقول فقد بته". 

وقد ذكر القرطي رحه الله إجماع العلماء على أن الغيبة 
من كبائر الذنوب» فإما أن تكون غيبة بهذا الاعتبار» وذلك 
کالذين يبحثون عن عيوب الناس ومثالبهم» ويفترضون أن 
هذه العيوب والمثالب موحودة فيهم» فإن كانوا أبرياء ما 
وصفوهم به فهي جتان وظلم» والله سبحانه وتعالی لا يهدي 
القوم الظالين» يقول عز وجل في الحديث القدسي الذي 
رواه مسلم عن أي ذر: "يا عبادي» إن حرمت الظلم على 
نفسي وجعاته بينكم محرمًاء فلا تظا موا" أي: لا يظلم 
e‏ 


وليس دافع هؤلاء بكل حال الإصلاح ولا تصحيح 


الأحطاي وإنما دافعهم الحسد والبغي» والحقد والظلم 
و"ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة 
في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من: البغى وقطيعة 
الرحم' “ كما صح بذلك الحديث عن رسول ااا 
الله عليه وسلم» والأصل في الغيبة الحرمة والحظر إلا في 
حالات قالوا: انه جور فيا أن ينال م الشبخص بعينه 
وبذاته؛ لأن مصلحة الغيبة حينغذ تكون راححة ظاهرة؛ 
وذلك كالتحذير من الفساق والمنافقين وأهل البدع» 
وغير ذلك. 


% %* 3% 


سس لاذا ناف النقد؟ a Da‏ 
الفصل اناي 


ما هو الأصل تي موضو ع النقد من الناحية الشرعية؟ 

مما يدحل في باب النقد من الناحية الشرعية أمور: 
e‏ أولا: النصيحة: 

فإن النقد نوع من النصيحةء وقد قال الله عز وجل: ليس 
على الضعَفاء ولا عَلَى الْمَرْضّى ولا عَلّى الْذينَ لا يجذون 
ما بنفقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله) [لرة:٠٠]‏ 
ا ی ا ی ر ع ا ا 

ومن ذلك النصيحة للمؤمنين» وقد قال البي صلى الله 
عليه وسلم -فيما رواه مسلم عن آبي هريرة- في حق 
السلم على المسلم: "وإذا استنصحك فانصح له" 
وقال صلى الله عليه وسلم قي الحديث الصحيح أيضًا: "إن 
الله يرضى لكم ثلاثا وذكر منها: أن تناصحوا من ولاه 
لله أم ركم" والحديث المشهور عن تيم بن أوس الداري 


النصيحة". قلنا: a‏ قال: "ل ولکتابه» ولرسوله» 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم"'؛ بل إن البي صلى الله عليه 
وسلم قال ق الحديث الذي رواه ابو داود بسند حسن 
رة ا رمن © فانط ك ان الى صلل اله :عا 
وسلم شبه المؤمن بالمرآة» إذا وقف أمامها الإنسان رأى 
صورته الحقيقية» .عا فيها من حسنات وما فيها من عيوب» 
فإننا نعرف أن المرآة تعكس صورة الشخحص بحسنها 
وقبحها» وذلك لأن الإنسان رعا لا يستطيع أن يعرف 
نفسه» ولا یری نفسه حجيدا» الا من خلال رؤیته لنفسه ي 
عين أخيه المسلم الذي هو مرآة له. 

إذن النصيحة تدحل في باب النقد. 
٠‏ ثانيًا: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

كذلك نما يدحل في باب النقد الأمر بالمعروف» والنهى 


لاذا لخاف الق د 
عن المنكر» وهو شعيرة عظيمة» أف فيها حلق من أهل العلم 
sS‏ 
وأشهر من أن تحصرء منها قوله تعالى: (كثم حير امه 
أرجت لاس امُرُون بالمَغْرُوف وهن عن َ 
ومون بال) E‏ 
(والمؤمون وَالمُومات بهم أولياء بض يأمُرُون 
بْمَعْرُوف وينْهَون عَن ْمَك [اوة:١۷]‏ إلى غير ذلك. 

وقد كان الصحابة رضى E‏ بالمعروف» 
وينهون عن المنكر» ولا يستشنون أحدا من ذلك لا أميرًا 
E N ET‏ 
قط . 

فقد انتقد على رضي الله عنه عثمان أنه مى عن نسك 
التمتع في الحج» ولا مع أنه ينهى عنهاء أهل هما بأعلى 

ته: "لبيك بعمرة وحجة"» وقال: "ما كنت لأدع سنة 
الني صلى الله عليه وسلم لقول أحد"”“ ولم يقل: 


أجامله» أو اأستحى منه» لأنه لا يرى قي هذا حطا من 


N a SO 
کلھا ويقول: ا شيء من الت مهجورًا'» انتقده‎ 
ابن عباس علانية - وذلك معاوية يطو ف بالبيت» وعن‎ 
يساره عبد الله بن عباس» فطفق معاوية يستلم أركان‎ 
الك كا هال 4 ابن غاي ان رول ا ص اعا‎ 
وسلم م يستلم هذين ال ركنين'» فقال معاوية: دعي منك يا‎ 
ابن عباس» فانه ليس منها شيء مهجور" فطفق ابن عباس‎ 
TS 
ذللی" “» ولم ير معاوية أن في ذلك حطا من قدره» ولا‎ 
بخسًا لمكانته» كما لم ير ابن عباس أن مكانة معاوية تمنع‎ 
من أن يؤمر با معروف» وينهى عن المنكر.‎ 
ثالغا: حاسبة النفس:‎ ٠ 

وكذلك مما يدحل قي باب النقد حاسبة النفس» فإن 
الإنسان قد ينتقد نفسه دون أن يحتاج إلى غيره» وكذلك 


لاذا لخاف الق = 
الجماعة قد تنتقد نفسها؛ بل الدول قد تنتقد نفسهاء ونحعل 
هناك مؤسسات وأحهزة مهمتها للمراقبة» والمراجعة» 
والتصحيح» على سبيل الحقيقة؛ لا على سبيل التغطية أو 
التمويه . 

I E O 
أو المراقبة؛ لكن مهمة هذه المؤسسات تكون شكلية» وهذا‎ 
لا ينبغي؛ بل على الدولة ف الإسلام أن تقيم مؤسسات‎ 
وأجهزة نزيهة حرة» تقوم بالمراجعة والتصحيح على الكبير‎ 
والصغيرء والأمير والمأمور» دون أن جحد في ذلك حرجا؛ بل‎ 
هذا هو عين الكمال» وعين القوة والصواب. فالفرد والجحماعة‎ 
والدولة والأمة كلها بحاجة إلى أن تحاسب وتراقب نفسها.‎ 

ولذلك قال عمر رضي الله عنه -كما في سنن الترمذي-: 
"حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وتزينوا للعرض الأكبرء 
وإنغا خف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في 
ا وجحاء عند غيره: "حاسبوا أنفسكم قبل أن 


تحاسبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه هون عليكم 


سا سک لذا اف النقد؟ س 
قي الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينواء يومقذ 
تعرضون لا تخفى منكم حافية"'. 

ومن ذلك خبر حنظلة بن الربيع قال: 'لقييٰ أبو بكر« 
فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلةء قال: 
خان ا ا قول قلت کون عند و سول اله صل اله 
عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة» حن كأنا رأي عين» فإذا 
حرجنا من عند رسول الله صلی الله عليه وسلم عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: 
فوالله» إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر» حي 
دخلنا على رسول الله صلی الله عليه وسلم قلت: نافق 
حاظلة يا رشو ل ال قال ارول اله صل اله عل 
وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله» نكون عندك تذكرنا 
بالنار والجنة» حي كأنا رأي عين» فإذا حرجنا من عندك 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيرًا. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو 


تدومون على ما تكونون عندي وني الذكر» لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة ثلاث مرات"”'. 

والمقصود أن حنظلة انتقد نفسه وحاسبها حن اقم 

إذن ينبغى على الإنسان أن بيدأ بنقد نفسه قبل غيره» 
وكذلك الفغة والجماعة والطائفة والأمة والدولة عليها أن 
تنتقد نفسها قبل أن تترك فرصة لينتقدها الآحرون» أو تترك 
فرصة لاستفحال الأحطاء والأمراض والآفات والمنكرات» 
بحيث يصعب بعد ذلك تصحيحها أو استدراكها. 

ورضي الله عن سلف هذه الأمة الكرام» كيف كانوا 
في صدق عبوديتهم لله عز وحل» وخالص إعانمُم» وحرارة 
تقواهم» و صفاء قلوبمم -ومع ذلك کله- م يكن هناك 
أحد أكثر منهم محاسبة لنفسه» وإننا جحد اليوم من الناس 
من يكون والعًا ق المعاصي والفسوق» ومع ذلك لو أنكر 
عليه لقال: أنا أفعل هذا؟! 


سو سک لذا اف النقد؟ س 

أما هم» فمع صيام النهار» وقيام الليل» وصدق التعبد» 
وحرارة التقوى -مع ذلك- كانوا لا يعدون أنفسهم من 
الصالحين؛ بل يعدون أنفسهم من العصاة. 

يقول مطرف بن عبد الله رضي الله عنه في يوم عرفة 
-وهو من عباد السلف وزهادهم-: 'اللهم لا تردهم من 
اجلی !رای الحجاج وما هم فيه من البكاء والابتهال؛ 
فأخی على نفسه» وخحشي آل د الحجاج بسببه هو» 
فقال ما قال. 

ومثله بكر بن عبد الله المزني يقول: "ما أشرفه من 
مقام وأرجحاه لأجله» لولا أن فيي "'"! 

ويونس بن عبيد رضي الله عنه يقول: "والله» إن لأعد 
مئة خحصلة من خحصال الخير» ما أعلم في نفسي واحدة 
منها''"! فلم یکن عندهم کبریاء» ولا غطرسة» ولا غرور. 

يقول ابن أي مليكة: " أد ركت ثلاثين من أصحاب 


لاذا لخاف الق )د 
البي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه» 
ما منهم أحد يقول إنه على إعان جبريل وميكائيل """. 
هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» وسار من 
بعدهم التابعون هم بإحسان. 

فهذا محمد بن واسع -وقد مدحه الناس» وأثنوا عليه 
وهو مريض- قال: "ما يغنٰ عي ما يقوله الناس إذا أحذ 
بيدي ورحلي» فألقیت في النار؟!"". 

إذن مدح الناس وتناۋؤهم» والضجيج الإعلامي حول 
فلان من العلماء» أو فلان من المسؤولين» أو مدح الناس 
لفلان لأنه مشهور أو معروف؛ هذا لا يغيٰ عنه شيقاء إذا 
کان ما بینه وبین الله غیر مستقیم» اما إِذا کان ما بینه 
وبين الله حسن» فلا يضره أن يكون الناس بخلاف ذلك: 

فليت الذي بيي وبينك عامر 


ويي وبين العالمين حراب 


إذا صح منك الود فالكل هين 
وكل الذي فوق التراب تراب 

ودا فد اسان هة مر اه ون ف ا 
ويوبخها»ء وهذا لا شك أنه ان عن الرياء» وهو يدعو 
الإإنسان لل أن يتواضع» ویعترف با لخطاًء ويراحع نفسه 
أولا بأول» وقد يحاسبها علانية على ملا من الناس وعلى 
مرای ومسمع منهم. 

وهذا له إيجابيات ومنافع كثيرة منها: 

- أولا: أنه يعترف هذا الخطا لملا يتابع عليه وهذا إن 
A BE E E E‏ 
رحع عنه» أو تاب منه؛ لعلا يتابعه الناس عليه» کأن يکون 
صاحب بدعة تاب منها فيقول للناس: من كان يعرفئ فقد 
عرفيٰ» ومن لم يعرفي فأنا فلان بن فلان» كنت أقول: كذا 
وكذاء والآن تبت. من مثل ما قاله أبو الحسن الأشعري في 


لاذا لخاف الق = 

ANONS EAS O 
بعضهم إلى بعض» ويقلد بعضهم بعضًاء فإذا كان العالم»‎ 
أو الحاكم» أو الداعية عود الناس أنه يعترف بالخطاً علانية‎ 
وأمامهم فيقول: قلت كذا وهذا خطأ» وفعلت كذا وهذا‎ 
حطأً» وقد رحعت عنه ؛ فان الناس حينغذ يتعودون على‎ 
الاعتراف بأحطائهم والرحوع عنهاء وخاولة تصحيحها‎ 
أولاً بأول.‎ 

- ثالغا: أنه يقطع الطريق على الخصوم؛ لاهم قد 
يأحذون هذه الأحطاء ويشتعون بها عليك» فإذا اعترفت 

- الفائدة الرابعة: أنه يضع الإنسان في مكانه الحقيقي»› 
فلا يكون هناك تعصب لعالم ولا تحرّب لحماعةء فإننا بحد 
من الطلاب من يتعصّب لعالم من العلماء؛ لأنه لا يعرف 
إلا الصواب من أقواله» لكن لو أن هذا العام قال: أنا 
أحطأت قي كذا وكذا» عرف الناس حينغذ أنه ينبغي ألا 
يتعصبوا له» وأن يأحذوا أقواله باعتدال ودراسة ومقارنة. 


و ل ا لحو اا اة ا 
المسؤول» إذا كان يعترف بخطئه ویتراجحع عنه؛ فإنه بذلك 


يشجع الناس على أن يوافوه باللغطا ویناصحوه» کلما راوا 


3 3 


سے لاذا ناف النقد؟ 
الفصل التالتث 


ه المومن يحب أن ينقد: 

الإإنسان بطبيعته يحب المدح ويكره الذم» وقد قال 
ابی ور ر ا غ ف ا رول 
يعمل العمل من الخير وحمده الناس عليه"» فقال البى 
ا الله عليه وسلم: "تلك عاجل شرف المۇمن". 

فلا تشريب على الإنسان أن يكون بطبعه يحب أن 
يعدح» أو على أقل تقدير لا يحب أن يذم؛ وذلك لأن ق 
النقد نسبة الخطاً إلى الإنسان» وكذلك الذم فيه نسبة 
الخطاً إليه» والخطاً مكروه فطرة» فكل إنسان بفطرته يكره 
أن خطيم» آ ت ان بضیت داتما: 

ولكن ما دام أن الخطاً مكتوب على الإنسان لا عالت 
كما قال البي صلی الله عليه وسلم: "کل ابن آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون" "» فما دمت لا يمكن أن تنفك 


س( سک لذا اف النقد؟ د 
عن الخطأً سواء كنت فردا أو جماعة أو دولة أو أمة؛ فإن 
المؤمن يفضّل أن يكاشف بالطاً الآن وَين له» فهذا 
أحب إليه من السكوت» الذي تكون عقوبته سوءا عليه 
في الدنيا والآخحرة. 

ارآ عا ا کن ی ا 
الآحرة بالأحطاء كلهاء والنافقون والمشركون والكفار 
كلهم سوف رفون باحطائهم يوم القيامة اضطرارا: 
تشهد علْهم ألستهُم وأنديهم وأَرْجَهُم با کاو 
يعْمَلُون) [النور:؛ ۲] روما کم کسنترون ن يهد عَليْكم 
سَمْعُكمْ ولا أَبْصاركم ولا جلوذگيم [فصلت:۲۲]» فهو 
اعتراف مفضوح لابد هم منه. 

لذلك يقول الأشهاد يوم القيامة: (هَؤلاء الْذينَ كَذبوا 
على رهم ألا َة الله على الظالمين) [هود:۸٠]‏ فيعترفون 
بالخطأ؛ بل يفضحون بالخطاً فضحا على رۋوس الأشهاد 
بعدما کانوا ینکرونه» ویقولون: روالله ربا ما کنا مش رک 


0 ر ۶ 3 


الأنعام:۲] ويقولون كما قال الله عز وجحل: (يوم يبعنهم 


لاذا لخاف الق )ب 
لله جيعًا فيخلفون له كما بحلفون لَك ويضسبون ام 
على شيء) [الحادلة:۱۸]» فيفضحون على رؤوس الأشهاد 
e‏ 

أما المؤمن» فلأنه كان يعترف جخطئه في الدنياء ويرحع 
عنه قریبًا ویحب أن يبیْن له؛ فان الله تعالى يستره فى الدار 
الآحرة» ومذا يقول البي صلى الله عليه وسلم -كما قي 
حديث النجوى من حديث ابن عمر وهو في الصحيح-: 
'بدنو أحدکم من ربه حتی يضع کلفه عليه فیدنیه» 
فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت 
کذا وکذا؟ فیقول: نعم. فیقرره ثم یقول الله عز وجل: 
إن سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوه"."' 
وقي رواية أخحرى "فیعطی کتاب خسنا" 

وما دام أن الخطاً لابد منه» فإن قبول النقد من 
الكمال البشري. وإذا كان النقص مركبًا فيه وهو حزء 
من طبيعته» فمن الكمال أن يعرف هذا النقص» ويعمل 
على تلافیه. 


e AD‏ لاذا نخاف النقد؟ س 

مثال: شخصان کلاھما ناقص؛ لان کلاً منھما بش 
فمعناه أن النقص موجود في الشخص الأول» وموحود في 
الشخحص الثاني ولابد. لكن الشخحص الأول مصرٌ لا 
یعترف بالنقص؛ بل ینکره» أو یعرفه» ولکنه لا یعترف به» 
ولا حي أمام انفسه» فهو -يغالط نفسة اوذاقما يأعي 
الكمال» فهذا الشخص عنده نقص من حهتين: 

الجهة الأولى: النقص الفطري الموجود فيه والجهة 
الغانية: إصراره على الخطأًء وعدم اعترافه به. 

وأما الشخص الآحرء فعنده النقص الفطري الموحود 
في البشر جيعاء ولكنه يعرف هذا النقص» ويعترف به» 
ويسعى إلى معالجته» فهذا -لاشك- أكمل وأعظم؛ لأن 
نقصه من حهة واحدة فقط» وهو النقص الأصلي 
الفطري» وله في مقابل هذا النقص كمال» وهو الشجاعة» 
والقدرة على الاعتراف» وكذلك العلم بمذا النقص» 
والعمل على إزالته. 


لاذا لخاف الق ل 
٠‏ أسباب الخوف من النقد: 

أولاً: نحد كيرا من الناس يخافون من النقد؛ لأمُم 
يعون النقد نوعا من التنقص» والبحث عن العيوب» وأنه 
لا يصدر إلا من حاسد» أو حاقد» وهذا المفهوم يجب 
تغييره» وأن يفهم الناس أن الذي ينتقدك هو من يحبك؛ 
لأن صديقك من صدقك لا من صدَقك. 

ثانيًا: ومنهم من يخاف من النقد لأن بيته من زحاج» 
فهو يحارب النقد البناءء جحنبًا للفضيحة» وسترًا على 
الهفوات والحرائم الي ارتكبهاء سواء أكان هذا النقد قي 
ذاته أو في جرائمه» أو على استغلاله لموقعه ومنصبه» أو 
هزائم جر الأمة إليهاء أو أمور وفضائح أحلاقية» أو مالية 
أو اقتصادية» أو عسكرية» أو سياسية» أو غير ذلك» فتجد 
أنه يتستر على هذه الأمور؛ لأنه يعرف أن بناءه من 
زحاج» وأنه عرضة للفضيحة في أي وقت» ولذلك يعد 
النقد قضاء على مصالحه» فهو إن كان حاكما عد النقد 


ا ا وان کان عالا 
عد النقد تشكيكا للطلاب فى علمه وفضلهء وإن كان داعية 
عد النقد تشكيكا للأتباع والمريدين في حدارته وصلاحيته 
وهکذا. 

أما النبلاء والفضلاء و العلماء فلم يزالوا يستدلون على 
جداره الشخص وعظمته ورجولته وکماله» بقدرته على 
الاعتراف بالخطاً والنقص» وقدرته أيضًا على التراحع عن 
ذلك بكل أرجية وسرور تفس وبدون آي نحساسية كما 
يستدلون على سفاهة إنسان بإصراره على الخطأ» ورفضه 
الاعتراف به. 

إن آدم وحواء عليهما السلام» وقعا قي الخطأً وأكلا 
من الشجرة» لكن بعد الخطاً: (قالا ربتا ظلمتًا ألْفستًا 
وان لم تخفر لتا وتر حمتا لتکوئن من الخاسرين) 
[الأعراف: ۲۳]» ولذلك استحقا الرحمة» فر مهما الله 
عز وحل وحعل ماما لل الحنة» وق مقابل ذلك فان 


إبليس عصى الله تعالى ورفض السجود لآدم ور(قال أا حير خ 
منه خلقتني من ار وخلقتهُ من طين) [الأعراف 
ا اکا ا ولذلك رفض الود فا 
عز وحل بقوله: رفاخرٌج منها فك رجيم . .ون عَلَيْكَ 
اللعكَة إلى يوم الدين) [الحجر: [recs‏ 

وكما أن لآدم ذرية» فالإبليس أيضًا أتباع وذرية» فمن 


ر 


لمت تفسي قافر لي [ لقص ۱]. 

ومنهم من يفعل الخطاً م يستمرئه ویعجب به؛ بل 
يتحول إلى إنسان ببحث عن مخرج أو تصحيح يفلسف به 
هذا الخطأ؛ حي يصبح هذا الخطأً صوابًا! حى إن بعض 
دول العام اليوم أصبحت تبح بحا جادًا كما يقولون- 
عن إعادة تعريف الجريعة؛ لقد وجدوا مثلاً أن الجرائم 
كثرت واشتهرت» فقالوا: إذن لابد أن نعيد النظر قي 
تعريف ابرائي فتبحت ملا عن الزنا اهل هو جرعة؟! 


واللواط هل هو حرة؟! كل هذه الأشياء أصبحوا يبحثون 
عن تعريف جديد هما؛ لإحراج هذه الأشياء أو بعضها من 
دائرة الجرائم؛ لأن السجون عندهم امتلأت» ولم يعد ي 
إمكامم أن ا ا اح ا کرو دل ومن اعر ص 
عن ذكري فان لَه معيشة ضنکا) [طه: .]٠۲٤‏ 

ومن المسلمين اليوم من يلوي أعناق النصوص» أو 
بث عن فتیا أو ري شاذ يدعم به حطأاً وقع فیه. 

وما أجمل أن يقول الإنسان: أنا أحطأت» وأسأل الله 
N‏ 
ثم یقول: هذا أمر لا أُرى فيه شيتا؛ لأن فلانًا في القرن 
السابع قال کذا» وفلاًا في القرن العاشر قال كذاء والعالم 
العاصر قال. كذلو كدا 11 فجت عن اطا رة ال 
صواب» فهذا مسلك غير مقبول. 
نماذج في الاعتراف بالخطاً: 


أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا 


ماذج قي الاعتراف باللاطاً والخروج منه. 
- موسى عليه السلام: 


فموسى عليه السلام يقول قي قصته مع الخضر: (لا 
زاخني بنا سيت ولا رهقي من آفري نتر 
[الكهف:٣۷]. e‏ (إن سالك عن شی ۽ بَعْدَهَا فل 
فصاحبني قد بلغت من لذي عُذَرا) [الكهن: [va‏ 

- عيسى عليه السلام: 


اقرا قصة عيسى عليه السلا الي أحبر جا الي صلى 
الله عليه وسلم قال: "رای عیسی بن مرم رجلا يسرق 
فقال له: أسرقت؟! قال: كلاء والله الذي لا إله إلا هى 
فقال عیسی: آمنت بالله وکذبت عیني"". 


إنه قي شدة تواضعه واعترافه» يرى السارق تم يقول لا 
حلف بالله الذي لا إله إلا هو: "آمنت بالله وكذبت 
oem,‏ 


0 
L1 


- محمد صلى الله عليه وسلم: 

أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو صاحب القدح المعلى 
في ذلك» وكيف لاء وقد حاطبه الله تعالى في مواضع كثيرة 
من کتابه یأمره بالاستغفار وبالتقوی؟! يقول الله عز وحل: 

° ° 3 ر 0 ° 2 
(فاعلم كه لا إلهَ إلا الله واستغفر لذلبك [عمد:ه٠]»‏ 
ويقول: (إذا جاء صر الله والح . ورايت الاس يَذخُلون 
في دين الله اجا سح بحند ربك واستغفرة لَه كان 
توا [التصر: ‏ ا ا زلا ليك الكتاب باحق 


o م‎ 


5 ن الاس بما اراك اله له ولا كن للْخَائين خصيمًا . 

ا الله إن الله کان غفورا e‏ تجادل عن 
لذينَ بخان اف إن الله له يحب من ن خوّانًا 
نيمًا) [الساء:٥‏ ۰۷-۱۰ »]١‏ ویقول: ا يها ابي الق الله 
ورلا تطع الكافرين ر [الأحزاب:١]ء‏ ويقول: 
ا آيها ابي لم E‏ 
زوراجكت) [النحرم:١]ء‏ ویقول: رمَا کان لبي أن کون لَه 


لاذا لخاف الق ب 
رى حى يخن في الأَرْض) [الأتغال: .]٠۷‏ 

وهکذا عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم» وأمره 
بالاستغفار» وبالتقوى» وهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين» 
وهذا کان من شأنه صلى الله عليه وسلم أمر عجيب» قي 
تواضعه» وقبوله للرأي الآحر» وإعراضه عن الجاهلين» 
ورحوعه إلى ما يرى أنه صواب إذا قاله أحد. 

فمن ذلك أنه لما كان يوم حنين آثر البي صلى الله 
عليه وسلم أناسًا في قسمة الغنائم» فقال رحل: "والله إن 
هذه قسمة ما عدل فيهاء وما أريد مما وجه الله". فقال 
البي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله موسى» قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر"'"» والثابت قي الصحيح أن البي 
صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقبض على هذا الرحل 
الذي قال تلك الكلمة» وشكك ف القيادة العليا -قيادة 
البي صلى الله عليه وسلم-» ولا أن يودع في السجن» ولا 


فتح محاضر التحقيق معه» ولا شهر به ولا فضحه» وإغا 


سي سک لذا اف النقد؟ س 
و ا 
عليه وسلم قال: "رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر"» وهو رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الصادق المصدوق الميرأً المنزه. 

مثال آخر: وآحرون طعنوا فيما يتعلق موضوع 
الولاة» واحتيار العمال والأمراء الذين كان يختارهم البي 
لى الله عليه وشل عضن الغازي» والبعوث» والجيوش» 
فإن البي صلى الله عليه وسلم بعث بعثاء وأمّر عليهم 
أسامة بن زيد» فطعن بعض الناس في إمارته» وكان من 
هؤلاء الناس بعض الصحابة الفضلاء كعياش بن أبي ربيعة 
الملخزومي وغيره» فلما ذكروا ذلك للبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "إن تطعنوا في إمارته» فقد كنتم تطعنون في 
ان ان ف کی بد عا م وا 
a a‏ 
وام الله إن کان خليقا للإمارة -يعن أنه حدیر اء وأنه 
أهل لذلك- وإن كان لمن أحب الناس الي وإن هذا - 


يعن أسامة بن زيد- لمن أحب الناس إلى بعده!". 


وأيضًا م يأمر البي صلى الله عليه وسلم بفتح محاضر 
التحقيق مع هؤلاء الذين طعنوا في هذا الأمير الذي عينه» 
ولا سجنهم» ولا عاتبهم» بل م يقل هم البي صلى الله 
عليه وسلم: بل انتم فيكم وفیکم وفیکم! ونما بیسن 
الحقيقة» وأن هذا الرحل حدير بالإمارة وحليق يهما. 

هذا المنهج التربوي النبوي العظيم» ظل هو السنة 
المتبعة للمسلمين قرونًا طويلة من بعد البي صلى الله عليه 
وسلم» سواء أكانوا من الخلفاء والحكام» أو من العلماء 
والدعاة» أو من عامة الناس. 

- أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

وهذا أبو بكر رضي الله عنه مع الناس يشنون عليه» 
فكان يقول: "اللهم احعلي خيرًا ما يظنون» واغفر لي 
ما لا یعلمون" » فلا یغتر بثنائهم» ونما يسال الله تعالى 


ساي سک لذا اف النقد؟ س 
أن يغفر له ما لا يعلمون من عيوبه. 

ولنتأمل هذا الموقف من مواقفه رضي الله عنه: 

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسًا عند 
ال ل ل جا و د ال اوی اغ بطر ف 
ثوبه حن أبدی عن رکبته» فقال البي صلی الله عليه وسلم: 
اما ضاجي فف قمر فل ولا رسو ا ا 
کان بين وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت» 
فسألته أن يغفر لي فأيى علي فأقبلت إليك" فقال: يغفر الله 
ER E NA‏ 
کر ال ا وک اا ای ی 
صلى الله عليه وسلم فسلم» فجعل وجه الي صلى الله 
عليه وسلم يتمعر» حن أشفق أبو بكر» فجثا على ركبتيه 
ES WT NI‏ أظل و 
ف صلی الله عليه وسلم: "إن الله بعثنٰ إليكم فقلتم 


کذبت» وقال ابو بکر صدق» وواسان بنفسه وماله» فهل 


(To) 


أنتم تاركوا لي صاحي؟ مرتين فما أوذي بعدها 
الات ان اا یکن رط ال غه کان سرت آل 
الرحوع إلى الحق والاعتراف به. 

- عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 

اما عمر رضي الله عنه» فكما كان شديدًا في الحق؛ 
وکان شدیداً على نفسه» ولذلك أعلنها صيحة مدوية: 
1 ت ع e (TD‏ 
رحم الله من آهدى الي عيوب > ولم يشترط عمر - 
رضي الله عنه- أن تسر أو تعلن» ولم يشترط أسلوبًا معينًا 
في النصح؛ بل المهم أنك تمدي له عيوبه بأي شكل. 

وكان رضي الله عنه يتقبل النصيحة حن وهو على 
المنبر» فرعا صعد وقال: "أيها الناس اسمعوا وأطيعوا"» فقام 
رحل من الرعية من عامة الناس» وقال: لا مع ولا طاعة!" 
فقال: "لم رحمك الله؟" قال: "أعطيتنا ثوبًا ثوبًا ولبست 
ثوبين!" فقال: "قم يا عبد الله بن عمر!"» فيقوم ابن عمر 
ويشرح القضية أنه قد أعطاه ثوبه» فلبس عمر ثوبه وثوب 
ولده عبد اللّه؛ لأنه رجحل فارع الطول. 


سوي سک لذا اف النقد؟ سد 

ومرة أحرى يقول له رحل: "لو رأينا فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيوفنا""» وهذا لا يعي أَمُم کانوا سوف 
يخرحون عليه بالسيف؛ بل المقصود أن هؤلاء الناس كان 
لديهم استعداد لأن يقوّموا الخطاً من أي إنسان كائتا من 
کان» حن ولو کان من عمر رضي الله عنه. 
٠‏ نشترك في رفض النقد: 

على مدار التاريخ كان المسلمون يحرصون على التصحيح 
AE EA AE‏ 
العامة 

وإذا غاب هذا المع عن الحاكم في بعض الظروف» 
وقي بعض الأحوال» وهيمنت النظم الاستبدادية المتساطة 
ال تكتم أنفاس المسلمين» وتمنعهم من أن يقولوا كلمة 
الحق» وتمنعهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن 
النقد الهادف البناء؛ لأا لا تريد كشف الحقائق» ولا 
مصارحة الشعوب بالأمور وأبعادها وخلفياتما ومحرياهاء 


لاذا لخاف الق ويس 
إذا غاب هذا عن الحكام في حقبة من حقب التاريخ» أو 
رقعة من الواقع الموجود اليوم؛ فإن هذا لم يكن ليغيب عن 
العلماء والدعاة؛ بل كان العلماء والدعاة ينصح بعضهم 
بعضًا» وينصحون عامة المسلمين؛ بل وينصحون حكام 
السلين حوإن لقواق سيل ذلك ما ياقرن ت ولو شرعنا 
في ذكر مواقف من نصيحة العلماء بعضهم لبعض» أو 
نصيحتهم للمسلمين من العامة أو نصيحتهم للحكام سرا 
وعلانية -سواء من خلال المخاطبة» أو من خلال الخطبة» 
أو من خلال الكتاب- لخرحنا عن مقصود هذه الرسالة» 
ونحيل على كتاب واحد فقط» وهو كتاب: الإسلام بين 
العلماء والحكام" للشيخ عبد العزيز البدري» ففيه من 
ذلك شيء کثير. 

أما اليوم فنقول - وبكل اسف - : إن عيوب الأمة 
الإسلامية اليوم ليست محصورة في طبقة معينة. فلا نخدع 
أنفسنا! لنقول إن العيب اليوم قي الحجاكم» أو العيب قي 
العام» أو ليس ق الداعية! ولكن العيب موجود ق الجميع 


بدول استشناء» من القمة ك القاعدة. 
فداء التسلط وسلب الحريات» ليس موحودا قي الحاكم 
فقط» ولكنه أيضًا موحود عند بعض العلماء والدعاة 
والمجتهمدين» من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 
شيئا وقع فيه» ولا يعطيه من الحرية إلا هامشًا صغيرًا حًا 
هو نفسه الهامش الذي تعطيه الحكومات لبعض الشعوب. 
ولذلك نقول: إن الأمة اليوم لازالت تعد النقد نوعًا 
من الاستفزاز أو حطا للمكانة» فلم يتعود الناس على هذا 
ویستغربونه ویرونه شیا عظیما! 
الأخطاء الظاهرة تنقد علانية: 
هل كتب على المسلمين وحدهم أن يظلوا في مثل هذه 


لاذا لخاف الق = 
اكتشافها؟! وهل كتب علينا أن نظل نواحه هذه الأحطايء 
وهي تتراکم وتزداد يومًا بعد يوم. 

ومع ذلك تحد أحدنا لا يفعل شيثاء لكنه لو مع إنساًا 
ينصح غیره قال: يا حي اذا تفعل كذا؟ ولاذا م تأت 
بالنصيحة بالطريقة الفلانية؟ ونحن بدورنا نقول له: مارس 
أنت من النصيحة ما تقتنع أنه صحيح؛ لأن النصيحة 
مسؤولية الجحميع وليست مسؤولية فرد معين أو فئة معينة! 
وكأن الكثيرين ظنوا أن الدين م يأت يذه الأمور» وكأمُم 
نسوا أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يستدرك 
على بعض» وبعضهم يصحح لبعض علانية إذا كان الأمر 
يقتضي الإعلان» وسرًا إذا كان الأمر يقتضي الإسرار. 

ولاشك أن النقد أحيائًا يحتاج إلى سريةء فلا تأت إنسانًا 
مستترًا بذنب فتفضحه على لللأء لكن إذا كان الخطاً معلتًا 
على رؤوس الأشهاد فله شأن آحر. 


ولنتأمل في هذا الموقف» الذي قصه انس رضى الله عنه» 


س سک لذا اف النقد؟ سے 
قال: "مروا بجنازة» فأثنوا عليها حيرًاء فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: 'وجبت" ثم مروا بأحری» فأثنوا علیها شرًا» فقال: 
'وجبت". فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ 
قال: "هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم 
عليه شرا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض 

فالأحطاء المشهورة الي يتداوها الناس قي أحاديثه 
ويتناقلوها فيما بينهم» لا وحه لأن يقال لمن ينكرها 
غاي لا جات فا ان ذلك ودي إل نر ها 
وذلك لأنما موحودة أصلاً والجميع يعرفها. 

ولکن لأن الأمة م تتعود على النقد الصحيح» صارت 
N U EE OEE aE Ea‏ 
وهذه كلها مفاهیم حاطئة. 

وإذا کان الخطاً ظاهرًا مشھورًا فلا معێ لإنکاره 
a E E E‏ 
الخطباء؟ ين الصلحون؟ والأحطاء تقع صباح مساء وهم 
سا کون ليها لا ر کون ساكتك واد يدري الاس عا 


(TO 


تقوله لفلان أو علان؟ أو ما كتبته» أو من رفعت نوه سماعة 
الماتف؟! وخحاصة إذا تكررت هذه الأمور ولم ترّل» لا بأس 
أن تنكر مرة ومرتين وعشرًا بالطريقة الي تناسبك» إذا ظل 
الأمر موجودًا فعليك أن تعلن بالنصيحة؛ حي تعذر إلى الله 
تحذر الناس من هذا الأمر» وتبين هم حطورته وعواقبه. 


% %* 3% 


الفصل الرابع 
أهمية النقد 
أولا: النقد مهم لكشف الأخطاء وسرعة علاجها: 
النقد مطلب إنساني لمواجهة الانحرافات والأحطاء الي 
تنسلل إلى حياة الأمم والشعوب» والأفراد والجماعات» 
وغياب النقد معناه تراكم الأحطاء وتماديهاء حي يستحيل 
التصحيح بعد ذلك. 
إن النقد هو الكشف الطى المتواصل الذي يكتشف 
مرحلة الخطر أو فقدان الأمل ف العلاج؛ ولذلك ابد من 
النقد. 
ه ثانيًا: النقد مشار كة من الجميع في الإصلاح: 
النقد مشاركة حقيقية من الجميع في عملية 
الإصلاح» بحيث يصبح کل عرد ف اججتمع له دوره 


وياله ولا يغدو الناس محرد قطعان تساق» وهي لا تفکر 
ولا تعي. 
٠‏ ثالغا: النقد احتفاظ يإانسانية الإنسان: 

حيث يتامل وينظر ويعمل عقله» ویراحع ما یعرفه من 
نصوص الشرع» ومن نصوص الكتاب والسنة» فإذا وحد 
أمرّا لا يليق من الناحية الشرعية» أو من الناحية العقلية» 
أو من ناحية المصلحة» فإنه لا يتوان عن النقد الصحيح 
البناء؛ وذلك لأنه یعلم أنه إن سكت فإنه یکون شريكا 
في الإنم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "الساكت عن الحق 
شیطان أخرس "” . 

لقد صنع الإسلام رجالا كان أقلهم يرى أنه قوي في 
تغيير المنكر وإنكاره» وقي إقرار الحق والأمر به. 

ونضرب مثالا يدلنا على الفرق البعيد بيننا وبين 
الأحيال الأولى. 


لماذا نخاف النقد؟ سس 


ٍ 
ث 


جبشیا ی مكف باع بالدرهم والدينار» فلما أسلم شرت 
فيه روح العزة والكرامة والقوة والرحولة» فشعر أنه هو 
شخحصيًا ممن يقومون بتشبيت دعائم الإسلام» والدعوة إليه» 
والصبر» والمقاومة من أحل الدفاع عنه؟ ولذلك کان 
e‏ سمكة ويۇذى› وهو قول :"خد أحد» حل ا 
“ وكان يقول: "والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها 
EE‏ 

فو قف ف وجه الظالين والمتسلطين» والذين يفتنول 
الناس عن دينهم» حي فرج الله تعالى عنه» ولم يقل: انا 
وشيبة» وفلان» وفلان» من علية القوم وزعمائهم 
ورؤسائهم؛ بل ثبت بصبره وإعانه حن جعل الله العاقبة 
له. 

اذك تان أهية القد من ت انه يعي السات 
اعتباره من جهة أنه کلف ومسلم» ومطالب ن يقوم 


لاذا لخاف الق 6 
والنقد» والنصيحة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
بالطريقة الي تناسبه» کن کور ادا ا لی جن 
دوره ويقول: المسؤول غيري!! وما أصيب المسلمون ما 
أصيبوا به إلا يوم أن تخلوا عن مسؤولياتمم» وصاروا على 
الحال الي وصفناها. 
رابعا: النقد مرآة تكشف عيوب النفس: 

كما أن من جوانب أهية النقد أنه يجلي للإنسان 
وللأمة» وللجماعة وللدولة صفة نفسها وصورقاء فهو مرآة 
O SETS‏ 

ورعا لا يستطيع الكثير من الناس أن يعرفوا عيوب 
أنفسهم؛ وذلك لأن الإنسان يمارس عيبه أحيانًا 
بشکل طبعي› ورا يعتقد أحياًا صوابه ولا یری أنه حطا» 
فكم من إنسان يقع قي الخطأً وهو يظن أنه صواب» 
فيحتاج إلى من بيصره بمذا الخطاء ويقول له: أحطأت 
والصواب كذا وكذا. 


سوم سک لذا اف النقد؟ س 

وقل مثل ذلك بالنسبة للدول والجماعات والأمم» فهي 
تحتاج دائمًا وأبدًا إلى أفراد من غير صانعي القرارء 
يستد ركون ويصححون وإلا غرقت السفينة» فالذي اتخذ 
القرار ذا الأمر اتخذه باحتهاد» يرى أنه صواب» وليس 
بالضرورة أن يكون اتخذه عن تعمد الخطاًء وبناء على هذا 
فليس من الصعب أن يصحح لنفسه؛ لكن الآخحرين قد 
يعلكون التصحيح» وقد یکون لدیهم وحهات نظر تستحق 
التقدير والاحترام. 

٠‏ خطورة غياب النقد: 


إذا غاب النقد فإن البديل عن النقد الصحيح هو المديح! 
وكثيرون يكيلون المديح بلا حساب» وهذا الإطراء يغر 
الإنسان ويغريه بأن يصر على الخطأء كما أنه يخدع الأمة ويزور 
الحقائق. 

وقد يمى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبالغة قي 
المديح» ولا مدحوه وقالوا: أنت سيدناء قال صلى الله 
عليه وسلم: "السيد الله تبارك وتعالى" قالوا: "وأفضانا 


س لاذا نخاف النقد؟ 
فضلا» وأعظمنا طولا" فقال: "قولوا بقولكم أو بعض 
وکو و ا و 
قال البي صلى الله عليه وسلم: "احثوا في وجوه المداحين 
التراب ”۶ ری رجلا بدح أخحاه» فقال صلى الله عليه 
وسلم: "ويلك قطعت عق أخيك "<“. 


فنهى عن المبالغة في المديح والإطراء؛ء لأن الإطراء لا 
يزيد الإنسان إلا إصرارًا على ما هو عليه» ولكن يمدح 
الإنسان بقدر» تشجيعًا له على صواب صدر منه» واعترافا 
بفضل له؛ لكن لا ينبغي أن يكون هذا دابا وديدئًاء كما 
هو الواقع اليوم ني عام الإسلام: 

إن المديح أصبح فنا يمارس» وأصبحت أجهزته 
الحصصة للإعلام لا هم هما إلا إزجاء المديح بالحق 
والباطل» ومهما كان الشخص لممدوح» فما لابد أن 
تمدحه بكل شيء» حن لو أحطاً فإنما تحول الخطاً إلى 
صواب» تم تمدحه بمذا الإنجاز العظيم في زعمهم. 


٠‏ أنواع المديح: 

- أولا: مدح الأشخاص: سواء أكان عالماء 
أو حاكمًاء أو أميرّا» أو داعية» وقد حفظ لنا التاريخ 
صورًا كالحة عن هؤلاء المنافقين الذين لا هم م إلا 
إزحاء المديح» ومن المشهور تلك الأبيات الي قاها ابن 
هانئ يمدح فيها أحد الأمراء العبيديين فيقول: 

ا یت لما شات اقكار 

فاحكم فأنت الواح القهارٌ 

GE‏ الى ن 

وهذا الصنف من الناس من المرتزقة -لا كثرهم الله- 
موحودون في كل زمان ومكان» وليست القضية أو المشكلة 
أن يقوم شاعر نبطي مثلا فيمدح -لأن هذا شأنه وعمله- 
ولیست القضية أو المشكلة أن يقوم صحفی مرتزق 
فیمدح لان هذا عمله وهذه وظيفته-؛ لكن المشكلة أن 


لاذا لخاف الق سل 
يقع هذا من عام أو من رحل من رحال الفكر أو الأدب» 
الذين يشار إليهم بالبنان» وتعقد عليهم الخناصر» ويعدون 
نموذجًا حيًا لما حب أن تكون عليه الأمة» فإذا به يقع في 
زلات وورطات عظيمة» قد كثرت اليوم حي ما عاد 
الإنسان يحصيها. 

- ثانيًا: مدح المكاسب والمنجزات: 

هذا لون آخحر من ألوان المديح» وهو مدح المنجزات 
والانقصارات والمكاسب» حن لو كانت مكاسب وهية؛ 
بل حي لو كانت خسائر فإننا نحوها إلى مكاسب» وقد 
توضع الأعياد ف بعض الدول .مناسبة أو بأحرى» ويدندن 
حوها الإعلام» وكأننا بذلك نعوض عن العجز الموحود 
عندنا» عن تحصيل مكاسب حديدة» أو نتستر على ألوان 
من الفشل القائم الدائم الذي نحاول أن نصرف وحوه 
الناس عنه» بالحديث عن مكاسب مضت وانتهت» وقد 
تكون مكاسب حقيقية أحيائًاء وقد تكون مكاسب وهية 


- ثالغا: مدح الأعمال: 

وقد لا يكون المدح - أ حیاتًا - مدحًا لشخص» 
دعوي مغل أو نشاط جهادي يقي بلد من البلادء أو نشاط 
علمي» بحيث تسري روح الت ركية والثناء والإإطراء ونختفي 
اكتشاف الاطاً. 

وهذا - مع الأسف - داء موحود قي كل المسلمينء لا 
نعي قي أفرادهم بالضرورة» كلاء فإن من المسلمين من لا 
يكون كذلك» لکننا نعی أنه موحود على كافة 
المستويات. 

فأنت حين تنتقل إلى عالم الدعوة» وعالم الجهاد» 
وعالم الشرع؛ تحد هذا الداء موحودا» وروح التزكية 
تسري» وروح النقد ضعيفة» فالذي يمدح ويثي ويطري 


علامات استفهام» وقد لا یکون مرغوبًا فیه» فسرت عدوی 
التسلط والطغيان والاستبداد إلى الجميع» ولفتهم في 
عباءها الثقيلة. 


a CD‏ لماذا نخاف النقد؟ سس 


نحن نمارس - في بعض الأحيان - هروبًا من الأخحطاء 
بطرائق مختلفة؛ لأننا لا نريد النقد ولا نحبذه. ومن ذلك: 
٠‏ الطريقة الأولى 

أن نحيل إلى الصدفة» ونتجاهل السنن الكونيةء فإذا 
وقعت الأمة في حطأء أو هزيمة عسكرية» أو اقتصادية» 
أو سياسية» أو غير ذلك؛ أحالت الأمة ذلك على الصدفةء 
أو على ظروف طارئة! ونسينا دورنا نحن في هذا الخطأًء 
ونسينا قول الله تعالى: روما ربك بظلام للعبيد) [إفصلت:٠؛]»‏ 
NT‏ و "إن حرمت 
الظلم علي تفسي وجعلته بينكم رما" ونسينا قول 
ل (فبمَا کسبّت آندیکم) [الشورى:٠۳]ء‏ وقول الله 
عز وحل: فل هو من عند اسک [آل عمران: .]۱٦١‏ 


© الطريقة الثانية: 


تحاهل الخطأً والتقليل من شأنه وتبريره» أو حن اعتباره 
صوابًا» فلا نعترف أن هذا خحطاً؛ بل نقول إنه صواب 
ونصرٌ عليه. 
© الطريقة الثالغة: 

هي الإحالة إلى القضاء والقدر» ونحن نعرف أن 
القضاء والقدر والاحتجاج به م يعف أبانا آدم عليه 


ر 


السلام من الاعتراف بخطه: (قالا ربا ظَلَمتا أَلْفستَا إن 
لم تغفر لا وكرْحَمتا لكوك من الْحَاسرين) [الأعراف: 
۳] ومع ذلك احتج آدم على موسى عليهما الصلاة 
والسلام ف القضاء والقدرء وقال: "أتلومني على أمر 
كتبه الله على قبل أن يخلقنى؟!". قال البى صلى الله عليه 
وسلم: 'فحج آدم موسي" لکن هذه الحجة لا تعيْٰ 
أنه لم يعترف بالخطاً ولم يتب منه» كلا؛ لكن الذنب إذا 
مضى واعترف به العبد وتاب منه فن له أن يحتج ما قضاه 


الله عليه وقدره. 
© الطريقة الرابعة: 

هي أن نلقي باللوم على الآحرين» ونخرج نحن من 
8 ا ا ع ی ا ی 
الأحطاء الموحودة الآن ق الأمة هي من صنع الحيل السابق 
ومن آثاره» وسوف يقوم بحلها الجيل اللاحق! أو أن نحيل 
الخطاً على العدو» ار المستعمر› أو على الصهيونية» 
أو على الحكام» فكثير من الناس يكتفي بأن يقول: إن 
الحكام هم المسؤولون» وكأنه حرج من دائرة المسؤولية 
مثل هذا الأسلوب. 
© الطريقة الخامسة: 

ا ی و وذلك كمن يفسر الفشل 
بأنه ابتلاء من الله تعالى» ويسوق الآيات الواردة فى الابتلاء 
مئ» أم تقصير في اتخاذ الأسباب مثلا؟ وكمن يفسر العجز 


بأنه نوع من الصبر» وكمن يفسر الجبن مثلا بأنه نوع من 
الحكمة» وهکذا. 
الطريقة السادسة: 


الإحالة إلى المنهج» فهناك من لا يفرقون بين الإسلام 
الذي هو دين منزل من الله تعالى على نبيه صلى الله 
عليه وسلم» والناس كلهم مطالبون بأن يدینوا الله تعالی 
به وبين فئة تنتسب إلى الإسلام -أمة» أو دولة» أو 
جماعة» أو شخحص- فيعطون العصمة الي للمنهج -وهو 
الإسلام- لدولة تنتسب إلى الإسلام أو يعطون العصمة 
لحماعة من الجماعات الدعوية الي تدعو إلى الله تعالى» 
وهي وإن كانت جاعة إسلامية لكنها غير معصومة» 
ومن الممكن أن تخطيع في فهمها للإسلام أو تطبيقها له 
وقد یکون احتهادها فی غیر حله؛ بل رعا یکون بعض ما 
نحن فيه» هو بسبب تقصير الدعاة ني معرفة الوسائل 
النافعة في الدعوة» وال يجيزها الشارع. 


أنواع النقد 

اك عو ا 

٠‏ التقسيم الأول: تقسيم النقد إل: نقد عام» ونقد 
خاص: 

- النقد العام: هو نقد المظاهر المنحرفة دون 
تخصيص» ودون أن نسمي أحدا. 

فتقول ا من الناس من يفعل كذاء ما بال أقوام 
يفعلون کذا؟» وف القرآن کثیر من هذا ومن ذلك قوله 
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تعال: رومن الاس من بُعجبك قول فى الْحَياة الذي 


[لبقرة:٤ ]۲١‏ وقوله تعالى: رومن الاس من عبد الله على 
حَرف) [الحج:٠٠]‏ وقوله تعالى: رومن الاس من قول آم 
بالله ايوم الآخر) [لبغرة:۸] وقد ورد كثير من هذا في 
سورة التوبة: كقوله تعال: (وَمنهُم مَنْ يَقول ادن لي 
وَل فتنّي) [التوبة:۹٤]»‏ كقوله تعالى: (ومنهم مَن يمرك 


سس لاذا ناف النقد؟ 


ٍ 
رھ 


في الصدقات) [التوبة: ۸ه]ء كقوله تعال: (ومنهم من 
عَاهَد اله ر ااا من فضله دقن [التربة ٦:‏ ۷]» وجاء 
الحديث فى القرآن e a‏ عن هؤلاء. فهذا نقد 
عام: نقد المظاهر للمنحرفة أو الأحطاء دون تحديد 
أصحايها. 

- النقد الخاص: وهو نقد الأشخاص»› ولسنا نعي 
بالأشخاص الأفراد» فقد يكون الشخحص للمراد عبارة عن 
شخحص معنوي -دولة» أو جماعة» أو مؤسسة-» وقد 
یکون فردا بعینه. 

ونمة كثيرون يهتمون بالنقد العام» ولا يهتمون بالنقد 
ا لخاص» ويقولون لا داعي له» والواقع أنه لابد من الاثنين 
معَا؛ لأننا حين نتحدث عن مظاهر الانحراف عند الناس 
بصفة العموم» فإن كثيرًا منهم قد يظن أنه ليس المقصود 
بمذا النقد» وبالتالي فإنه لا يسعى إلى تغيير ما به من 
أحطاء. وحير مثال على ذلك» أننا إذا استمعنا إلى عحاضرة 
أو خحطبة فيها نقد لبعض الأحطاء وكان هذا النقد عامّاء 


فإننا قد نظن أن المحاطب غيرنا؛ ولذلك لابد - في كثير من 
الأحيان - من النقد التشحيصى المباشر» دون حاجحة - 
بطبيعة الحال- إلى ذكر أسماء إلا بقدر الحاحة إلى ذلك 
وهذا النقد لابد منه؛ لأنه أقرب إلى تحصيل المصلحة» 

وعلى النقيض من ذلك» فان بعض الناس حساس 
حدًاء وإذا مع نقدًا -ولو كان مجملا- ظن أنه الملقصود؛ 
لأنه يسمع بحساسية فيقول: لاذا ينتقدني فلان؟! فهذا 
الإإنسان ينبغي أن يتنبه لأمرين: 

أولا: ما الذي حعلك تظن أن فلانًا يقصدك إلا 
وحود الخطاً عندك؟ إذا تنبه هذا الخطأً. 


ثانيًا: أنه كان يجب أن تقول لو لم ينتقدك: اذا 
لم ينتقدني؟! لأنه كرامة لك أن يهدي إليك أحوك المسلم 
عيبا سواء أهداه بطريقة صحيحة أو غير صحيحة» 


فالملسلمون ناصحولن» والمنافقون غشاشون. 


لاذا لخاف الق ن 

٠‏ التقسيم الثاني: تقسيم النقد إلى: نقد الذات» 
ونقد الغير: 

- نقد الذات: هناك من ينتقد نفسه» وهذا ما يسمى 
بالنقد الذات» فيكتشف خطأه بنفسه» ويحاسب نفسه 
بنفسه» بكثرة المراحعة والتحري واكتشاف الخطأ» ومن تم 
إشهار الرحوع عن هذا الخطاً والاعتذار عنه» حاصة إذا 
كان حطاً معلتا كفتوى شرعية» أو احتهاد» أو منكر معلن 
وقع فيه هذا الإنسان» سواء وقع في هذا فرد أو جماعة أو 
دولة» فيكتشفون اللاطاً بأنفسهم ويصححونه. 

والنقد الذاتي مهم حدًا؛ لأنه دليل على شجاعة 
الإنسان» وتحرره من عبوديته لنفسه» واستعداده للتغيير 
والإصلاح» أما النقد من الآحرين فإنك قد تقبله أو لا 
تقبله» وقد تصر على ما أنت عليه وتقول: هذا أمر هين 
ونحو ذلك» وأما ما كان من نفسك فلديك استعداد 
أصلي للقبول. 


سک لذا اف النقد؟ سے 

أهمية النقد الذاتي: تكمن أهميته ي عدة أمور: 

أولاً: أنه دلالة على شجاعة الإنسان» وقدرته على 
التصحيح. 

ثانيًا: أن الإنسان في بعض الأحيان أقدر على ملاحظة 
نفسه» ورا يكون هناك أمور لا يستطيع الآحرون أن 
يد ركوها؛ ولكن أنت تد ركها. وعلى سبيل المثال: مقاصدك 
الداحلية» ونياتك» وأسرارك. وخواطرك لا يدركها 
الآحرون» وذلك أن ف النفس حوانب لا يملك الناس أن 
دوك يها رلك ان غلك ان تكفا فمك 
وتصححها. 

ثالثا: كما أن نقد الإنسان لذاته» أو نقد الأمة 
أو الجماعة أو الدولة لذاتماء يوجحه طاقة الإنسان وجهة 
سليمة» بحيث يشغله عيبه عن عيوب الناس» وكما روي: 
'طوبی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس"'*» أما أن يشتغل 
بعيب الناس وينسى عيبه» فهذا دليل على مرض مستتر 
موجحود ټ ذاته. 


سے لاذا ناف النقد؟ 


- نقد الغير: يعن أن يكون النقد من جهة أخحرى» 


سواء أكان النقد سرا أم علانية. 

ويجب على الحميع يئة الفرص للنقد» وتأمين الناس 
على دمائهم وأمواهم وأعراضهم؛ ليتمكنوا من النقدء لأن 
النقد مهم جدًا لصلاح الأمة والفرد والحماعة والدولة. 
ولذلك ينبغي أن نحرض الحميع على قيئة الفرص للنقد؛ 
حي لا يغيب النقد» أو يستحي منه الآحرون» ينبغي أن 
تتاح الفرصة للنقد البناء الصحيح المادف بالوسيلة 
الح الا ما < الا مه ودا کر اسا ت 
الجرح» أو التنقص» أو سوء الظن» أو غير ذلك. 

ل رن ا الد ان ساوت غ مانت 
فإن هذا لا بمنع أبدًا من قبول النصيحة؛ فليس الجميع 
قادرين على إتقان قواعد النقد وأساليبه وطرائقه. 

وإذا كنا نعرف أن المسلم للمسلم كاليدين تغسل 
إحداهما الأحرى؛ فنحن نعرف أن اليد قد يكون فيها 


أحيانًا نوع من الخشونة» فلا بمنع هذا من أن تغسل اليد 
الأحرى وفيها نوع من الخشونة» وچ السلم 
ينتقدك› أو يصحح طك -ولو کان فيه شيء من 
ا لخشونة- فلا ينبغى أن تتردد في قبول هذا النقد. 


الفصل السابع 

من صور النقد المذموم ما يلي: 

- أولا: النقد الذي يستهدف حياة الإنسان الخاصة: 

وشخصيته» وأموره الذاتية الخاصة» الي لا يطلع الناس 
على جوانبها وغوامضهاء مثل فضائح لفلان أو علان» 
وهذا قد يتم أحيانًا باسم الإثارة الصحفية» فقد يتكلمون 
كثيرًا عن الجوانب الشخحصية قي حياة البعض» أو يتعرضون 
لأمور حاصة نما لا يتعلق بحياة الأمة» ولا يؤثر في مصالحهاء 
ورا کانوا أشخاصًا مغمورین»› حي إننا جحد اليوم بعض 
الصحف تضح حلقات بعنوان "فضائح"..! وهذه الفضائح 
تتعلق بجحياة أشخاص بأعيانمم» وقد يكونون موحودين 
يعیشون على ظهر الأرض» فتنشر خحزیهم وفضائحهم» 
ورعا يكون في ذلك -أحيائًا- إغراء للآحرين بالوقوع ي 


مثل هذه اله لفضائح» من حيث يشعرول أو 3 يشعرول» 


س( ص لذا اف النقد؟ سے 
فباسم الإثارة الصحفية يتم كشف بعض الحوانب الشخصية 
من حياة الناس» ال لا تستفيد الأمة من ظهورها. 

وأحيانًا يتم كشفها باسم التجسس والمخابرة الي 
حرمها الإسلام كما قال الله عز وحل: (ولا تجسسوا) 
[الحجرات:١١]»‏ وكما قال البي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: کیا وقد نى البي 
صلى الله عليه وسلم عن تتبع الإنسان لعورة أخيه المسلم: 
"من تنبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تيع 
لله عورته يفضحه ولو في جوف رحله"“. 

وكم رأينا مَن همهم حفظ الزلات على بعض الشخصيات 
لمرموقة بواسطة أحهزة ووسائل» ثم يتم نشرها وإشاعتها عند 
الحاحة لغرض أو لآحر؛ بل رأينا - مع لأسف الشديد - 
أحهزة متخحصصة في صناعة الأكاذيب» وتلفيق التهم» وأحيانًا 
دبلجة الصور والأصوات لتشويه صورة عام أو داعية أو زعيم 
أو حصم أيا كان» وهذا معروف قي طول بلاد العام 
الإإسلامي وعرضها» وهذا بلا شك مما لا يبيحه الإسلام 


بحال. 

- ثانيًا: النقد المفتقد للعدل: 

لقد فقد المسلمون العدل قي النقدء فصاروا إذا خحالفوا 
شخحصًا قي موقف أو مواقف أحلبوا عليه جخيلهم ورحلهم» 
وحولوه إلى شيطان رحيم كأنه لا حسنة له قط» ولو کان 
من أهل لا إله إلا الله ولو كان من الدعاة امجاهدين قي 
مال 1 1الرا خا ار قى ما هوا 
على کل ا حطائه وحولوه لل aS‏ ولل بطل عظيم» 
ففقد الناس الثقة بالإعلام > کر 

صرنا نحد داعية تختلف معه أجحهزة الإعلام في رأ 
موقف فتحوله إلى شيطان رجيم » وجحلب عليه» وتعده 
عسيلا ارات الخال وطالب سكي واه تمه ف 
ردة الناس عن دينهم» وأنه وأنه...» كما أنه إذا انی على 
شخص فإنه يتحول إلى قديس لا يسمح بنقده أو الاحتلاف 
معه وحعل له من الفضائل والمناقب ما ليس ف أمة من الناس 


تعن و ضرا نکذ ب رلا خساب» و ناخد بقاعدة (کذب 
واکذ ټپ اذب عسي أن بضدفك التاس! وتسا أن الاس 
-مهما كانوا أغبياء تي نظرنا- نحم عقول» ويعرفون هذه 
الأكاذيب الملفقة» ولا بعكن أن تنطلي عليهم»ء وإذا كذبت 
على الناس اليوم» فإنك لا تستطيع أن تكذب عليهم غدًا. 

أين العدل الذي يتطلب منك أن تعترف لنصمك بالحق 
الذي عنده» وحن أقرب الناس الك بغي أن تعترف 
U E‏ الذينَ E‏ قوامین لله 
شهَداء ولا رسكم شتآن و على 0 دوا 
اعدو ت اقرا الله إن الله بير بمًا 
A ANS E E‏ 
الشرعي» الذي يحفظ للإنسان كرامته ومكانته وعقله» 
ويجعله يثق بمذه الأحهزة الإعلامية ال من المفروض أن همها 
وهدفها هو بناء الإنسان» بناء عقله» وتكوين شخصيته» 
وبناء الإنسان المعتدل المستقيم المنضبط» لكن -مع الأسف- 
م تفلح إلا في صناعة الإنسان المزدو ج المتناقض» الذي ينتقل 


من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال» ومن أقصى الشمال إلى 
أقصى اليمين. 

صنفين: إما ضدنا فهذا نكيل له الذم بلا حساب» وإما 
معنا E‏ بلا حساب» اما أن 2 غا 
E‏ حیاة کر منا لیوم» فضلاً عن عدو تداریه» أو 
تقلل من عداوته بقدر ما تستطيع» عن آنا ن ا 
الإنصاف -وهو مبداأً شرعي- بغير نظر إلى المصالح الذاتية 
أو المصالح الشخصية. 

- ثالثا: جع منالب الإنسان للتشهير به: 

مثالب الإنسان» وإحصاء أحطائه؛ ليشهر به» فيكون 
بعض الناس -والعياذ بالله- مغل الذباب لا يقع إلا على 


الجر ح» فيجمع عيوب الآخحرين» ويتكلم عنهم قي الجالس» 
وكأنه لا حسنة هم قط» ولا سيغة له قط. 


حالات استغنائية: 

هناك حالات يجوز فيها تناول الأوضاع الشخصية» كما 
أشرنا إلى شيء من ذلك قبل قليل» ومن هذه الحالات 
النماذج الاتية: 

- النموذج الأول: شخحص خاهر بالفسق والمعصية» 
بعض ا و بعض E‏ و بعض المعاهد الت 
تحارب الله ورسوله صلی الله عليه وسلم. فهڙلاء ينبغي 
بيان حاههم والتحذير منهم والكلام عنهم بأعيامُم؛ حي 
رھ امان ویر وقد حاء في ذلك أدلة سبق أن 
E‏ 

- النموذج الثانن: قد يوحد شخحص يخشى أن يغتر 
الناس به؛ لأنه يتظاهر بالخير والصلاح» أهداف 
ومآرب أخحرى» مثل المشعوذين والرقاة الذين يتضح انحرافهم 


لاذا لخاف الق لل 
ولكنهم يتسترون ببعض المظاهر التعبدية؛ ليخد ع بها العامة» 
فهذا لابد من ذکره. 

اللموذج الثالث: أيضًا هناك شخحص لا ينظر إليه 
باعتباره فلان بن فلان؛ بل ينظر إليه بالاعتبار العام» أي 
آنه صار مُلْکا للأمة وللتاريخ» وصاحب نفوذ» أو شخصية 
علمية» أو شخصية احتماعية» أو شخصية تاريخية» يعن أن 
قراراته وآراءه ومواقفه وشخصيته أصبحت منطبعة على 
الأمة كلهاء وله تأثير قريب وبعيد وني الحاضر والمستقبل» 
وهؤلاء لم يعودوا ملكا لأنفسهم؛ بل عادوا ملكا للأمة 
وملکا للتاریخ» فلابد من تناول هؤلاء الأشخحاص. 


وما زال العلماء يکتبون عن تراحم هۇلاءِ بل عن 
غیرهم» یکتبون غ و 
الحجاج بن يوسف مثلا فيذ كرون ما فعله من الجرائم 
والمنكرات والمظالم» ورعا تكلموا فيه» ورا دعوا عليه» وقد 
یذکرون رجلا آخر بعکس ذلك کما یتکلمون عن 
الرحال الفضلاء الكبراء الأحلاء العدول» كعمر بن عبد 


e DD‏ لاذا نخاف النقد؟ سے 
العزيز» وصلاح الدين أو غيرهم. 

- النموذج الرابع: كذلك الأشخاص الذين يجاهرون 
بجرائمهم» فماذا عساك أن تتستر على أديب كبير شعره 
ييين عنه» ويتكلم عن كل صور الفجور والفساد 
والانحلال؟ فماذا عساك أن تتستر على مثل هذا الإنسان أو 
غيره ممن اهرون ععاصيهم؛ بل ينشرون لوان فسقهم 
وخزيهم على الأمة؟!. 


الخاتمة 


أيها القارئ الكريم: ق حتام هذه الرسالة» نود أن 
نذكرك بأن نقد شخص ما -أو حهة ما- لا يعن الحط 
من قدره؛ بل يعي أننا نريد بهذا النقد أن نصل إلى أفضل 


وينبغي على كل مسلم أن ينقد ما يراه من أخحطاء 
-شريطة أن يكون هدفه الإصلاح والتقوم وبالأسلوب 
الصحيح المناسب - حي يكون فاعلاً في ججتمعه» وإيجابيا في 
عملية الإصلاح. 

وبالجهة امقابلة فعلى من ينتقد أن يقبل النقد رور 
RES ECR E,‏ وقد کان 
السلف الصاح -وعلى رأسهم الصحابة الكرام- لا يتوانون 
عن نقد خحطأً مهما كان المتلبس به» وينبغي أن يكون هذا 


دیدننا. 


فتتراكم الأحطاء» ويزداد الانحراف إلى أن يصل إلى مرحلة 
يصعب معها العلاج. 

وعلينا ألا مرب من أحطائنا بأي صورة من صور 
الهروب؛ بل علينا أن نواحه أحطاءنا بشجاعة» وعلينا أن 
نبداً بنقد ذاتنا قبل أن ننقد غيرنا. 

وأخحيرًا فان النقد ينبغى أن ببتعد عن تشويه الصورة 
الناس» وأن يكون النقد عادلاء فلا نضخم من الأخحطاء 
ولاهون منها. 

نسأل الله تعال أن يعلمنا ما ينفعناء. و أن ينفعنا عا غلمتاء 
وصلى الله وسلم وبارك على عمد وعلى آله و صحبه 
ا 


سس لذا ناف النقد؟ ED a Da‏ اذا نخاف النقد؟ سس 


الفهرس الفصل الرابع: أهمية النقد A EN‏ 
الصفحة e‏ ع 
الموضوع آولا: النقد مهم لكشف الأخطاء وسرعة علاجها. 0۰ 
مقدمة PP AMES‏ ای ت ا د 
ا ثالغا: النقد احتفاظ بإنسانية الإنسان eS‏ 
الفصا ول: مادا نعنی بالنفد؛ O RAE‏ 
جي رابعًا: النقد مرآة تكشف عيوب النفس or TE‏ 
الفصل الانن: الأصل الشرعي للنقد AZER‏ حطورة غياب النقد SEE E‏ 
أولاً: ا A TOE‏ انواع المديح O ESS‏ 
ثانيا: الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر O E‏ الفصل الخامس: الهروب من الأخطاء te‏ 
الثا: محاسبة النفم RES‏ 
الفصل السادس: انواع النقد ES SENT‏ 
الفصل الغالث: مواقف الناس من النقد E E‏ 1 
التقس الأول REV SSA‏ 
الؤمن جب أن ينقد E OES‏ التقسيم الثان O RS Sa‏ 
أسباب الخوف من النقد TT ara‏ ۴ ا 
الفصل السابع: النقد OE ١‏ 
ماذج قي الاعتراف با لطا E E eS‏ 
رفض النقد داء يشترك فيه الحمع E. a‏ أولا: النقد الذي يستهدف حياة الإنسان الخاصة ۷١‏ 


الأحطاء الظاهرة تقد علانية ٤٦ e‏ ثانیا: النقد المفتقد للعدل VY eee ecnnnnnn‏ 


ثالغا: ا مثالب الإإنسان للتشهير به VO. ° esen‏ الهوامش 


الخاقة E. elel rata‏ 
الفهرس )١( N SERRE A‏ أصل هذه الرسالة حاضرة ألقيت في ١١/١/١١٤١ه‏ وهي 
الهوامش E LT N O o‏ الدرس الخامس والأربعون ضمن سلسلة الدروس العملية العامة. 


(۳) أحرحه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
*% * % عنه. 
)٤(‏ أحرجه أحمد (۳۷۷۲) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وذكره اميثمي في جحمع الزوائد )۳٠۲/١(‏ وقال: فيه ابن 
فيعة» وحدیثه حسن» وفیه ضعف» والظاهر آنه مرسل» ورجاله 


ابن حبال. 
)٥(‏ ا انقص. 


»( ارکد: أطيل. 


سے لاذا ناف النقد؟ 


)۷( أحرجه البخحاري (۷°) واللفظ له ومسلم )٤(‏ من 
حديث حابر بن سَمُرة رضي الله عنه. 

(۸) اخحرحه مسلم )۲١۸۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)) أحرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 

)٠٠١(‏ أحرجه الترمذي )۲١۱١(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه» وقال الترمذي: هذا حدیث جسن مې 

(۱۱) احرحه مسلم )۲۱٦۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
علنه. 

(۱۲) أخرحه أحمد (۸۷۹۹)» ومالك )۱۸٦۳(‏ من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه» وإسناده صحيح. 

)( احرحه مسلم .)٥٥(‏ 

)۱٤(‏ اخرجه الترمذي (۱۹۲۹) وأبو داود )٤۸۸۲(‏ من حدیث 


أي هريرة رضى الله عنهء وإسناد أي داود إسناد حسن. 


)٠١(‏ أخرجه البخاري )٠١۹۳(‏ عن مروان بن الحكم. 

)٠١(‏ أحرحه أحمد عن أبي الطفيل »)۲۲٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
بنحوه »)4٠۲۳(‏ وأورده الميثمي قي الحمع )۲٠١/۳(‏ وقال: 
رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. 

9 اخرجة الرملئ 0۳۸ وقد أوردة معلقا: تة 
التمريض» وأحرجه ابن أبي شيبة بنحوه في الصنف ( 
٤٤۹‏ ) باسناد فيه جهول. 

(۱۸) أحرجه أبو نعيم تي حاية الأولياء )٥۲/۲(‏ بإسناد حسن. 

(۱۹) أخرجه مسلم )۲۷٠١(‏ من حديث حنظلة بن الربيع 
الأسيّدي. رضي الله عنه. والمعافسة: الداعبة والمارسة» 
والضيعات: المعايش من مال أو حرفة أو صناعة (انظر لسان 
العرب .)١ ٤٤/٦‏ 


.)٠٤۸/۳( صفة الصفوة‎ )۲١( 


.)۲٤۸/۳( صفة الصفوة‎ )۲١( 

(۲۲) حلية الأولياء (۱۸/۳)» وتمذيب الكمال )۲٤/۳۲(‏ يي 
ا 

(۲۳) أخرجه البخاري في الصحيح تعليقا »)۲٠/١(‏ وأحرجه 
متصلاً في التاريخ الكبير )٠۴۷/١(‏ في ترجمة عبد الله بن أي 
مليكة» وكذلك أحرحه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ر 
(A۸‏ . 

( وأحرحه أبو نعيم ف الحلية بنحوه‎ )۲۷٠/۳( صفة الصفوة‎ )۲١( 
«(TAY 

(۲) اخحرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ من حديث أي ذر رضي الله عنه. 

(۲۳) أحرحه أحمد »)١١١٤۹(‏ والترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماحة 


)٤۲١۱(‏ من حدیث انس بن مالك رضي الله عنه» وقال 


الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن 
مسعدة عن قتادة. 

(۲۷) أحرجه البخاري (1۰۷۰) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۲۸) أحرجه البخاري )۲٤٤۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۲۹) اخرحه البخاري »)۳٤٤٤(‏ ومسلم (۲۳۹۸) من حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه. 

)٠(‏ الحديث السابق. 

)۳١(‏ أحرحه البخاري )٠٠١۰(‏ ومسلم )۱۰٦۲(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


5 ایت الا 


سے لاذا ناف النقد؟ 


(۳۲۳) اخرحه البخاري »)٤۲٠۰(‏ ومسلم بنحوه )۲٤۲١(‏ من 

(TS‏ ذكره النووي في تمذيب الأسماء واللغات من قول أي بكر ر 
۲/) ورواه البيهقي في الشعب )٤۸۷١(‏ عن محمد بن 
زياد عن بعض السلف. 

)٠١(‏ أحرجه البخاري )۳٠٦١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عله. 

)۳١(‏ أخرحه الدارمي )٠۷١(‏ عن أبي عتبة الخواص» وأحرجه ابن 
سعد في الطبقات (۲۹۳/۲) عن سفيان بن عيينة بلفظ " أن 
عمر قال: خب الناس ال من رفع الي ع وق اة 
انقطاع. 

(۳۷) ل نقف عليه بمذه اللفظةء ولكن أحرج البخاري في التاريخ 
الكبير )۱۸٠١(‏ في ترجمة النعمان بن بشير أن عمر رضي الله 
عنه قال يومًا تي مجلس وحوله المهاجرون والأنصار: "أرأيتم لو 


لماذا نخاف النقد؟ سد 


ترحصت في بعض الأمر ما کتتم فاعلین؟" فسكتوا فعاد مرتين 
أو ثلاثا قال بشير بن سعد: "لو فعلت قومناك تقوم القدح" قال 
کت "نتم إذن أنتہ". 

(۳۸) أخرحه البخاري (۱۱۳۹۷)» ومسلم )۹٤۹(‏ من حديث 
أن رضن الله غنه: 

(۳۹) لم نقف عليه» والظاهر أنه ليس بحديث» وإنما هو من الحكم 
السائرة. 

)٩(‏ حر جه ابن ماجة (۰( من حدیث عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه و إسناده حسن. 

.)٤٤٩/۱۰( تاریخ دمشق ابن عساکر‎ )٤۱( 

( والبخاري قي الأدب المغرد‎ »)١٦۳١١( أحرحه أحمد‎ )٤۲( 
والضياء ق‎ »)٠۰۷( والبيهقي‎ »)٤۷۷۳( آبو داود‎ 1ê 


المحتارة )٤٤۷(‏ من حديث عبد الله بن الشخير رضى الله عن 


کڪ لاذا ناف النقد؟ لاذا ناف النقد؛ سس 


قال العظيم آبادي في عون المعبود :)١۱۲/١۳(‏ إسناده )٤۸(‏ أخرحه البخاري »)٥۱٤٤(‏ ومسلم )۲٥۳٦٢(‏ من حديث 


(e)‏ أحرحه مسلم (۳۰۰۲) من حديث المقداد رضي الله عنه. (۹) آنه الترمذي 5 ایت کرد ر ال 


(٤(‏ حر جه البخحاري )۲٦٦۲(‏ ومسلم (۰۰۰) من حدیث عنهماء قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
أي بكرة رضي الله عنه. الن بخ اق اهت اريت اد ۹ 


ٍ غفف قال النذري: شعي بن عد الله بن جرت هرل آي رة 
)٤٩(‏ اخرجه البخاري »)۳٤۰۹(‏ ومسلم بنحوه )۲٦۲۰(‏ من ٤‏ 


1 : بصري» قال ابو حاتم الرازي: هو جهول» قال ابن معين ما 
حدیث ای هريرة رضی الله عنه. 


ت أا رو ف ف ا اه را ان ما ر 
ms‏ البيهقي ٩ E EE‏ )) رضي لله عنه من حديث عبد الله بن عباس رصي لله 
أنس رضي الله عنه» وأخحرجه أبو نعيم في الحلية )۲٠۳/۳(‏ من 
حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما. قال الحافظ العراقي: 
أسانيده كلها ضعيفة» انظر فيض القدير للمناوي .)۸٠۸۳(‏ 


عنهما. وقد صحح الحديث الشيخ الألبان قي صحيح سنن ابن 
ماحة »)۲١٠٦۳(‏ وصحيح الجامع الصغير .)٦۲۸۷(‏ 


3 2 2 


